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NoonPodcast نون بودكاست · أزمة المياه في العراق.. كيف تعطش بلاد الرافدين؟

يعيــش العــراق منــذ ســنوات عديــدة أزمــة ميــاه آخــذة بالتصاعــد عامًــا بعــد آخر، أزمــة بــاتت ملامحهــا
واضحة في الشا العراقي بعد أن تسبب شح المياه في خروج آلاف المتظاهرين في مختلف محافظات

. مطالبين بتوفير مياه صالحة للشرب عام الوسط والجنوب إلى الشوا

رغــم أن نهــري دجلــة والفــرات يمــراّن بــالعراق مــن شمــاله حــتى جنــوبه، فضلاً عــن عــشرات الروافــد
الأخرى، فإن الواقع يشي بأن العراق مقبل على أزمة مياه طاحنة قد تغيرّ كثيرًا من ملامح العراق
يــر نشرتــه صــحيفة بلومــبيرغ عــن البلاد الأكــثر عرضــة ــا في آخــر تقر المعــروف اليوم، وهــو مــا بــدا مفزعً
لكارثة نقص المياه في السنوات القريبة، حيث صنّف العراق بالمرتبة الـ، ضمن فئة الـ”خطر المرتفع”.

تناقش هذه المادة ضمن ملف “بلاد العطش” مختلف مفاصل الأزمة في العراق، من موارد وتقصير
حكومي وتعدّي دول الجوار على الحصص المائية، كما يتطرق إلى أبرز وأهم الحلول والإستراتيجيات

التي يمكن للعراق اتباعها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تزداد حاجة العراق إلى المياه في ظل نقطة الضعف المتمثلة بالافتقار إلى وجود
اتفاقيات دولية بين دول المنبع والمصب لتقسيم حصص مياه الأنهار الرئيسية
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ما موارد المياه في العراق؟
يعتمد العراق على المياه التي تتدفق إلى البلاد من نهري دجلة والفرات، فضلاً عن عدد من الروافد
الآتية من تركيا وإيران، ونتيجة لهذا الاعتماد على التدفق من المنبع، فإن تقييد تدفقات هذه الأنهار
الناتجــة عــن تطــوير الزراعــة عنــد المنبــع والنمــو الســكاني والتنميــة الصــناعية وبنــاء الســدود وتحويــل

مجاري المياه الأخرى، يضع العراق في موقفٍ ضعيف.

وتزداد حاجة العراق إلى المياه في ظل نقطة الضعف المتمثلة بالافتقار إلى وجود اتفاقيات دولية بين
دول المنبع والمصب لتقسيم حصص المياه للأنهار الرئيسية أو نوعية المياه التي تصل الحدود العراقية.

يــر المــوارد المائيــة الأســبق الــدكتور لطيف جمــال، إن العــراق لــديه عــدد كــبير مــن الســدود الــتي يقــول وز
تستوعب كميات هائلة من المياه، وهي كل من سد دوكان الخرساني وسد دربندخان الركامي وسد
حمرين وسد حديثة والموصل وسد دهوك وسد العظيم، فضلاً عن عشرات السدات والنواظم التي

تسهم في حفظ المياه. 

لكـن جمـال يشـير إلى أنـه ومنـذ عـام  لم يفلـح العـراق في إضافـة أي سـد جديـد أو بنـاء نـاظم أو
سدة على أقل تقدير، رغم التوسع السكاني الكبير وازدياد الحاجة الملحة للمياه، بحسبه.

بات الجفاف الذي بدأت ملامحه تظهر عام  واضحًا للعيان، إذ أدّت قلة الأمطار إلى جفاف
عدد كبير من الأنهار الفرعية، وفي هذا السياق، كشفت وزارة الزراعة عام  أن العراق لم يسبق
أن مر بعام شحيح في الأمطار كعام  وذلك منذ  عامًا مضت، كما أشار أعضاء في مجلس
النـواب العـراقي إلى أن العـراق سـيخسر % مـن أراضيـه الزراعيـة خلال فـترة قصـيرة جـدًا إذا تكـررت

موجة جفاف عام ، إضافة إلى أن مناسيب المياه في نهر دجلة ستنخفض لمستويات قياسية.

أشارت الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى وجود خزان مائي جوفي هائل في
المنطقة الشمالية ومنطقة الجزيرة الغربية في محافظة نينوى
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يطة كنز مفقود المياه الجوفية والآبار.. خر
يتمتع العراق بمكامن مهمة ومتعددة في المياه الجوفية، إذ يقسم العراق جيولوجيًا إلى  مناطق هي
المنغلقة والجبلية والمتموجة والسهلية والصحراوية، وفقًا للباحث عبد الكريم حسن سلومي، تمتاز
المنطقتــان المنغلقــة والجبليــة باحتوائهمــا علــى خزانــات مائيــة جوفيــة صالحــة للاســتخدام، خاصــة في

المنطقة الجبلية، حيث تكثر الينابيع العذبة ويتراوح عمقها بين  إلى  مترًا.

أمـا المنـاطق السـهلية فتضـم كميـات مـن الميـاه الجوفيـة ناتجـة عـن تسريبـات ميـاه دجلـة والفـرات إلى
باطن الأرض، وهي لا تبعد كثيرًا عن سطح الأرض، في حين أن مستودعات المياه الجوفية في البادية
يــد عمقهــا علــى  مــتر وغالبًــا مــا تكــون مياههــا صالحــة للزراعــة والــشرب إلى حــد مــا، خاصــة في يز

حوض الفرات الواقع في الجهه الغربية من العراق في محافظة الأنبار. 

ويكشـف سـلومي أن كميـة الميـاه الجوفيـة في العـراق تقـدر بنحـو مليـاري مـتر مكعـب مضمونـة وسـهلة
الاسـتخراج والتعـويض، في حين أشـارت الـدراسات الجيولوجيـة الحديثـة إلى وجـود خـزان مـائي جـوفي
هائـل في المنطقـة الشماليـة ومنطقـة الجـزيرة الغربيـة في محافظـة نينـوى، إذ يقـدر مخزونـه المـائي بنحـو

 مليار متر مكعب وتصل تغذيته المائية السنوية إلى نحو  مليون متر مكعب. 

ويؤكــد بــاحثون في المــوارد المائيــة أنــه مــن الصــعب الوقــوف علــى حجــم المخزونــات الجوفيــة الحقيقيــة
ــزراعي تركي كيــد كميــات هائلــة جــدًا، إذ يقــول المهنــدس ال بســبب عــدم تــوافر الــدراسات، لكنهــا بالتأ
عطيوي الذي عمل نحو عقدين في حفر الآبار وإنشاء قنوات الريّ في مناطق مختلفة من العراق، إنه
وعلـى الرغـم مـن تـوافر الميـاه الجوفيـة بكميـات هائلـة، لكـن ليـس بإمكـان كثيريـن الوصـول إليهـا رغـم

حاجتهم الماسة لها.

ويضيــف عطيــوي أن أغلــب ســكان الصــحاري في العــراق والمنــاطق الريفيــة مــن الذيــن يعتمــدون علــى
الآبار كمصدر للمياه، لا تتوافر لديهم إمكانية معالجة المياه الجوفية للتخلص من المواد غير المرغوبة
فيهــا مثــل المعــادن والشــوائب المســببة لعسرة الميــاه، ويكشــف أن مشــاريع اســتخراج الميــاه الجوفيــة
كيد مجدية اقتصاديًا لكنها غير ممكنة في الوقت الحاضر من الناحية بتقنيات حديثة ستكون بكل تأ
الفنيـة بسـبب كلفتهـا الباهظـة والافتقـار للـدعم، إضافـة إلى غيـاب التقنيـات الحديثـة المتعلقـة بـالحفر

والإمداد والتخزين.

المياه الجوفية في العراق تتطلب معالجة فيزيائية وكيميائية متقدمة وباهظة
التكاليف، وهي تختلف كثيرًا عن المعالجة التقليدية لمياه الأنهار والآبار النقية

 

عـام  أنجـز العـراق المرحلـة الأولى مـن رسـم خريطـة مـوارد البلاد للميـاه الجوفيـة بالتنسـيق مـع
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مكتب يونسكو العراق، وكان ذلك من أجل دمج بيانات المياه في قاعدة بيانات مركزية تساعد على
تخزين المياه الجوفية حيث يتم استخدامها من خبراء دوليين لجمع وتحديث المعلومات عن توافر

المياه الجوفية في المنطقة.

بينمـــا يـــرى المهنـــدس التقني حســـن ثجيـــل، أن الميـــاه الجوفيـــة في العـــراق تتطلـــب معالجـــة فيزيائيـــة
وكيميائيــة متقدمــة وباهظــة التكــاليف، وهــي تختلــف كثيرًا عــن المعالجــة التقليديــة لميــاه الأنهــار والآبــار

النقية، ما يتطلب دعمًا حكوميًا وخطة إستراتيجية للاستفادة من هذا الكنز الهائل.

كبر المواقع تحذر دراسة نشرت عام  في موقع (SCRIP RESEARCH) الذي يعد واحدًا من أ
كثرها انتشارًا، من أن العراق يواجه مشكلة خطيرة في نقص المياه، فمن المختصة بالشأن العلمي وأ

كثر حدة في المستقبل المنظور. المتوقع أن تكون هذه المشكلة أ

تقــدّر التــدفقات المائيــة الحاليّــة في العــراق بنحــو  مليــار مــتر مكعــب مــن الميــاه وفــق إحصائيــة عــام
، وستنخفض إلى . مليار متر مكعب عام  في الوقت الذي ستقدر حاجة العراق

للمياه بنحو  مليار متر مكعب من المياه لذات العام.

تشـير الدراسـة الأكاديميـة إلى أن تـدفق الميـاه في نهـري دجلـة والفـرات سيسـتمر في التنـاقص مـع مـرور
الوقت، وسيجف النهران تمامًا بحلول عام ، في الوقت الذي دعت فيه الدراسة السلطات

العراقية إلى اتخاذ تدابير جدية وسريعة للتغلب على هذه المشكلة.

كثر المشكلات تعقيدًا، إذ لا يعاني العراق فقط تعد مشكلة المياه في العراق من أ
من تراجع مخزون المياه وتدفق نهري دجلة والفرات، فالمحافظات الوسطى

والجنوبية تشكو من مشكلة خطيرة تتمثل بتلوث مياه الشرب الواصلة
للسكان

 

لماذا يجف العراق؟
توضــح الدراســة ذاتهــا أن مجموعــة مــن العوامــل أدت إلى وقــوع العــراق في أزمــة ميــاه، أولهــا التغــير
يـع الميـاه وافتقـاد المنـاخي ثـم العوامـل الإقليميـة وعلاقـة العـراق مـع دول الجـوار، فضلاً عـن سـوء توز

البلاد لرؤية إستراتيجية للتعامل مع المشكلة وعدم اكتراث الحكومات العراقية لها. 

وعليه توصي الدراسة الحكومة العراقية باتخاذ تدابير للحصول على رؤية إستراتيجية لإدارة المياه، بما
في ذلك التعاون والتنسيق الإقليمي مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات، فضلاً عن البحث والتطوير
وتحسين قطــاع الزراعــة والصرف الصــحي وبرامــج التوعيــة العامــة والعمل علــى البــدء بإستراتيجيــة
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إعادة تدوير المياه وتخزينها.

تلوث المياه
كثر المشكلات تعقيدًا، إذ لا يعاني العراق فقط من تراجع مخزون المياه تعد مشكلة المياه في العراق من أ
وتــدفق نهــري دجلــة والفــرات، فالمحافظــات الوســطى والجنوبيــة تشكــو مــن مشكلــة خطــيرة تتمثــل

بتلوث مياه الشرب الواصلة للسكان.

يــر نشرتــه منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش في الـــ مــن يوليو/تمــوز المــاضي أن الســلطات كشــف تقر
العراقيــة لم تضمــن علــى مــدى نحــو  عامًــا حصــول ســكان البصرة علــى كفــايتهم مــن ميــاه الــشرب
المأمونــة، ممــا أدى إلى اســتمرار المخــاوف الصــحية، وصــل هــذا الوضــع إلى ذروتــه مــع أزمــة ميــاه حــادة
تســببت بــدخول  ألــف شخــص علــى الأقــل إلى المســتشفى عام  وأدت إلى احتجاجــات

عنيفة.

تشكل الاتفاقيات الدولية الإطار العام الذي تستطيع من خلاله الدول تقاسم
حصص مياه الأنهار المارة فيها سواء كانت دول منبع أم مصّب، إلا أن العراق

وبسبب كونه دولة مصب عانى خلال العقود الماضية من عدم التزام دول المنبع
بالاتفاقيات المبرمة

 

ير الذي صدر في  صفحة وجاء بعنوان “البصرة عطشانة: تقاعس العراق عن مُعالجة يؤكد التقر
أزمــة الميــاه”، أن الأزمة نتيجــة لعوامــل معقــدة ومتشابكــة الــتي إذا تُركــت دون معالجــة، ودون تحــرك
السلطات على المستويين المحلي والاتحادي بما يكفي، فإنها ستؤدي في المستقبل إلى تفشي الأمراض

المنتقلة عبر المياه واستمرار المصاعب الاقتصادية.

مـديرة قسـم الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا في هيـومن رايتـس ووتـش لمـا فقيه قـالت مـن جانبهـا:
يادة هطول الأمطار سببًا لعدم حاجتهم للتعامل “يتخذ السياسيون العراقيون قصيرو النظر من ز
بشكل عاجل مع أزمة البصرة المستمرة، لكن البصرة ستستمر في مواجهة نقص حاد في المياه وأزمات
تلـــوث في الســـنوات المقبلـــة، مـــع عـــواقب وخيمـــة إذا لم تسع الحكومـــة منـــذ الآن إلى تحسين واقـــع

محطات التصفية وبناء مشاريع جديدة لها القدرة على العمل في السنوات المقبلة. 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/22/332269?fbclid=IwAR21NnQL6_YaWfa9FV2KB5uCqwzs3lbEMdwgsBKPb5henGVkYoQyFSYFg70
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العلاقــات الجيوسياســية وتأثيرهــا في ملــف
المياه بالعراق

تبلغ درجة الإجهاد المائي في العراق . من  وفق مؤشر الإجهاد المائي العالمي، وبذلك يد العراق
ضمن قائمة الدول المصُنفة بأن لديها “خطورة عالية” فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره في جميع

المجالات.

ومع توقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام  ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا
دجلة والفرات تمامًا، تقف عدة عوامل وراء هذا الوضع المائي الح، فبالإضافة إلى التغير المناخي تبرز
عوامل أخرى تؤثر سلبًا على واردات المياه من النهرين نتيجة إقامة دول المنبع (تركيا وإيران) للسدود

على حساب دولة المصب (العراق)، فضلاً عن السياسات المائية المتقادمة.

تشكل الاتفاقيات الدولية الإطار العام الذي تستطيع من خلاله الدول تقاسم حصص مياه الأنهار
المــارة فيهــا ســواء كــانت دول منبــع أم مصّــب، إلا أن العــراق وبســبب كــونه دولــة مصــب عــانى خلال

العقود الماضية من عدم التزام دول المنبع بالاتفاقيات المبرمة.

عام  أقرت الحكومة الإيرانية مشروعًا لبناء  سدًا، بعضها للتحكم
واستنفاد المياه الداخلة إلى العراق، لا سيما الروافد والأنهار

 

يواجه العراق تناقصًا سريعًا ومضطردًا بموارده المائية، ففي العقود الثلاث الأخيرة خسر العراق خلالها
ما يعادل نصف معدل المياه التي كان يتمتع بها خلال النصف الأول من القرن الماضي، وفي السنوات
الــ الأخـيرة خسر نحـو % مـن الميـاه المتدفقـة إليـه مـن إيـران بعـد قطعهـا نحـو  رافدًا رئيسـيًا،
وذلك وفقًا للجنة الزراعة والمياه النيابية العراقية، إذ أشارت اللجنة الى أن المتبقي من الروافد الإيرانية

 فقط، وأن طهران بصدد بناء نواظم وسدود جديدة في السنوات القادمة.

إيران، في خطوة أحادية، غيرّت مسار أهم رافدين داخلين إلى العراق هما الوند والكارون، ما تسبب
بأضرار كبيرة بالمساحات الزراعية في محافظات البصرة وواسط وديالى والسليمانية.

في عــام  أقــرت الحكومــة الإيرانيــة مشروعًــا لبنــاء  ســدًا، بعضهــا للتحكــم واســتنفاد المياه
الداخلـــة إلى العـــراق، لا ســـيما الروافـــد والأنهـــار، فيمـــا لم تشتـــك الحكومـــة الاتحاديـــة العراقيـــة مـــن
التجاوزات المائية الإيرانية، ولم تطالب بتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تنظم التدفق المائي بين البلدين.

يقـول البـاحث في شـؤون المـوارد المائيـة رياض العلـي، في حـديثه لــ”نون بوسـت” إن الحكومـة العراقيـة
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وعلــى الرغــم مــن التســهيلات الكــبيرة الــتي تقــدمها لإيــران في خضــم الحصــار الاقتصــادي الأمريــكي
المفــروض عليهــا، فإنهــا لم تنبــس ببنــت شفــة عــن ضرورة تقاســم الميــاه بين البلــدين وعــدم تعطيــش

المحافظات المجاورة لإيران.

ويعتقد العلي أن السياسة العراقية ما زالت عاجزة – ويبدو أنا ستظل كذلك – فيما يخص الشأن
المائي، لافتًا إلى أن العراق وعلى الرغم من كم التدفق المائي الحاليّ، إلا أنه لم يباشر بأي مشاريع مائية

 . ية منذ عام إستراتيجية رغم الميزانيات الانفجار

ويؤكــد العلي أن إيــران ليســت وحــدها مــن تتســبب بجفــاف العــراق، إذ إن تركيــا هــي الأخــرى تعمــل
جاهـدة في مـشروع الغـاب الـذي سـتن مـن خلالـه  سـدًا في هضبـة الأنـاضول علـى روافـد نهـري

دجلة والفرات. 

إستراتيجيات عملية عدة يمكن للعراق أن يتبناها للشروع بوضع البلاد في
مسار آمن فيما يتعلق بالمياه، وتقسم هذه الإستراتيجيات إلى جزأين، داخلي

وخارجي

 

العلـي يـرى مـن جـانبه أنـه وعلـى الرغـم مـن كـم التحـديات الـتي يواجههـا العـراق، فإنـه لا يـزال يمتلـك
متسعًا من الوقت للبدء بعلاج هذه الأزمة، إذ يمكن لحكومة بغداد استئناف العمل بمشروع سد
بادوش في محافظة نينوى الذي إن اكتمل فإنه سيضيف ما لا يقل عن  مليارات متر مكعب من
يـز قـدرة السـدود القائمـة مـن الميـاه كخـزان مـائي، فضلاً عـن ضرورة البـدء بإنشـاء سـدود جديـدة وتعز
خلال توســيع البحــيرات، الــذي بــاتت بعــض الــدول تنتهجــه في حــال عــدم قــدرتها علــى بنــاء ســدود

جديدة.

يختتم العلي حديثه لـ”نون بوست” بالإشارة إلى أنه بات من الواجب تشريع قوانين للحفاظ على
الميــاه وتــدويرها بــدل أن تذهــب ميــاه دجلــة والفــرات لتصــب في الخليــج المالــح، مشــيرًا إلى أنــه وحــتى
اللحظة لم تباشر الوزارات العراقية ذات الصلة بأي مشاريع تحلية في المحافظات الجنوبية، فضلاً عن
افتقـار البلاد لمنظومـات إعـادة تـدوير الميـاه الأوليـة الـتي يمكـن مـن خلالهـا إعـادة اسـتخدام الميـاه لأجـل

الزراعة على أقل تقدير. 

ومن نظرة اقتصادية يمكن للعراق أن يخوض حرب مياه مع كل من تركيا وإيران مستغلاً موارده
الاقتصاديـــة وقـــدرته الاســـتيرادية الكـــبيرة، إذ وبحســـب الكاتبـــة والباحثـــة في الشـــان العـــراقي تمـــارة
عماد فإن العراق يستورد من تركيا ما يعادل  مليار دولار سنويًا، وما يعادل  مليارات دولار من
إيـران، وهـذه الميزة، إن أرادت الحكومـة العراقيـة اسـتغلالها، فإنهـا يمكـن أن تسـتغل الاقتصـاد كورقـة
ضغط لتجبر تركيا وإيران على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الموقعة سابقًا، في الوقت الذي تصر فيه
تركيـا علـى اعتبـار نهـري دجلـة والفـرات نهـران وطنيـان ترفـض توقيـع أي اتفاقيـة مـع الجـانب العـراقي

لتقاسم مياههما.
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على المستوى الخارجي، ففي حال أرادت الحكومة الضغط على كل من تركيا
وإيران، فإن لديها ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، لعل أهمها حجم

التبادل التجاري والميزان التجاري

 

إستراتيجيـات عمليـة عـدة يمكـن للعـراق أن يتبناهـا للـشروع بوضـع البلاد في مسـار آمـن فيمـا يتعلـق
بالمياه، وتقسم هذه الإستراتيجيات إلى جزأين، داخلي وخارجي.

داخليًــا، يمكــن للعــراق البــدء بإنشــاء ســدود جديــدة في غضــون الســنوات العــشرة المقبلــة، فضلاً عــن
تطوير أساليب الزراعة وتدوير المياه وترشيدها من خلال سن قوانين جديدة.

أما على المستوى الخارجي، ففي حال أرادت الحكومة الضغط على كل من تركيا وإيران، فإن لديها
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، لعل أهمها حجم التبادل التجاري والميزان التجاري الذي
تميل الكفة فيه لصالح كل من تركيا وإيران بخلاف العراق، ما يعد ورقة ضغط كبيرة وناجعة يمكن

استخدامها. 

ولعــل الملــف الأمــني يــبرز أيضًــا كورقــة ضامنــة للعــراق، فملــف حــزب العمــال الكردســتاني ووجــوده في
مناطق شمال العراق يمكن الاستفادة منه في إجبار تركيا على الخضوع للاتفاقيات الدولية، وكذلك
الحال مع إيران التي تعد العراق رئة اقتصادية وأمنية لها، من خلال كونه معبرًا لنفوذها الإقليمي

يا ولبنان. تجاه كل من سور
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